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لطيف نسيم الروض اذكرني حمدا      وفوق عبير الشوق هيجني وجدا

غوادي رياء حين أهدت أزاهرا      إلى كل عطف من معاطفه كما

أقامت خطيب الدوح بالشوق حاديا      لقلب كثير الوجد انضاؤه تحدى

فخفق وميض منه غادر مهجتي      حليف جوى صارت حشاشتها غمدا

سحاب هموم مع غموم تراكمت      بقلبي وأبدت من جوانحه رعدا

وأجرت به من وابل الشوق أبحرا      در أريه من جفني نظمت الخدا

كأن انسكاب الدمع من غرب ناظري      ركام غمام قارنت شهبا رصداه

يؤجج نارا وهو ماء مصعد      تقاطر فانظر كيف مازحه ضدا

عسى ينجلي من فجرها فرج الرجا      فينسج من وشي الرضاء لنا بردا

فننشق عرف الطيب من نحو رامة      ونجني بوادي المنحني الشيخ والرندا

ونسعى على الأقدام والوجد والحشا      وتذري به دمعا نهيم به وجدا

ندأوي كلوما من ثرى ذلك الحمى      وقلبا كثير الوجد والأعين الرمدا

أشيم به وادي العقيق وطيبة      وطيبا لذات الستر أذكرني العهدا

به حجر من عهد آدم شاهد      لمستلميه ما أنا خوا له وفدا

صفا لي صفاها بالمقام وزمزم      يزم للداعي سرور الما أدى

معاهد فيها الدين والنور والهدى      رسول الرضي حقا تبوأها مهدا

أقام شراع الشرع فوق منارها      وألبسها من نور هيبته بردا

إذا ما عرانا في الملمات حادث      لجأنا إليه اذ وجدنا به رفدا

فأحمد خير الخلق أفضل كائن      وأحمد داع للرشاد ومن أهدى

منها

نتيجة هذا الكون أنت وكل ما      أعاد فأنت القصد منه وما أبدى

وأثنى عليك الله في الذكر مادحا      ولم يبق جبريل لنا مدحة تهدى

أبى الله أن ألقاك الا منعما      وحبل رجانا بالأماني قد امتدا

اليك التجأنا يا مغيث فكن لنا      مغيثا إذا ما الهم فينا قد اشتدا

عسى لمحة من نور هديك نستقي      بها كوثرا يوم الزحام غدا وردا

ومنها

عليك صلاة الله يا من به ضياء      إذا ما الليل للهم قد مدا

كذاك على أصحابك الغرر التي      فضائلهم لا تقبل الحصر والعدا

خصوصا أبا بكر خليفتك الذي      حباك بما يحوي وبالنفس قد قدى

وأفضل خلق الله بعد تبيه      من الأنس ثاني اثنين في الغار قد عدا

كذا عمر الفاروق من فرق العدى      وسل حسام الحق بالحق فامتدا

كذلك ذي النور بن عثمان بعده      على أبو السبطين من بذل الجهدا

وآلك أصحاب لمعارف والهدى      فكم أوضحوا الآيات والشرع والرشدا

كذاك على النعماك ذخري ومالك      وأحمد تلو الشافعي له تهدى

وأيضا لعبد القادر العلم الذي      توطن بغدادا وشرفها لحدا

كذاك جميع الأنبياء لأنهم      عمادي واني حامد لهم حمدا

وسرى سرى بالسرور لأنه      تالق تجديا فاذكرنا نجدا

وقوله مشجرا

خليلي هل من نظرة لمتيم      حليف جوى وسط الفؤاد وقيده

لك الله من صب لبعدك طرفه      فديتك مسلوب الرقاد فقيده

يرقرق دمعا تحت حاشية الدجى      ظوامي الكرى من مقلتي تستزيده

ليالي اشتياق كما نهنه الدجا      هواي بدا يأسى وجد جديده

بحيث فؤادي فيك ما زال وامقا      إذا رام أصلا فالغرام يزيده

يلاقي تلافي الهجر قد صار ديدنا      لمن هو دون العالمين عميده

كريم كريم ان جفا وإذا وفا      له الفضل اذ كل الحسا عبيده

وقوله

ومشربش ملك القلوب بحسنه      يفتر عن شنب الحياة رضابه

ويروق ماء الحسن في وجناته      فيريك في مرآتها أهدابه

هو من قول السيد مصطفى الصمادي

لا تحسبوا هذا العذار بوجهه      خطا خفيا لاح في صفحاته

هو ظل أنفاس لرقة خده      يبدو لناظره على مراته

وقد ألم بقول السيد أبو بكر الحلبي من قصيدة

لاح الصباح كزرقة الألماس      فلنصطبح ياقوت در الكاس

من كف أهيف صان ورد خدوده      بسياج خط قد بدا كالاس

فكان مرآه البديع صحيفة      للحسن جدولها من الأنفاس

ويقرب منه قول بعضهم

أعذ نظرا فما في الخد نبت      حماه الله من ريب المنون

ولكن رق ماء الحسن حتى      أراك خيال أهداب الجفون

وللمترجم في فوارة

كأن فوارة قامت لناظرها      ذوائب لفتاة نظمت غررا

قد أطربتها الغواني وهي ناشرة      من شدة الرقص في أطرافها دررا

وللشيخ سعيد العمري في ذلك

ورب فوارة فاضت أناملها      ماء يكاد صفاه يدهش النظرا

كأنه ذائب الألماس مزقه      كف الصبا فكسا أعطافها دررا

وللسيد يوسف الدمشقي مفتي حلب

لله ما أبصرت فوارة      أعيذها من نظرة صائبه

كانها في الروض لما جرت      سبيكة من فضة ذائبة

وللأستاذ العارف بالله تعالى عبد الغني النابلسي

الأرب فوارة تنثني      لها عين ناظرها شاخصه

غدا الماء ثوب لها أبيضا      وتلك كجارية راقصة

وللمترجم

ولا تبغ الا الأوج أرفع منزل      وان ملت نحو الدون انك سافل

فما المرء الا حيث يجعل نفسه      واني لها فوق السماكين جاعل

وله مؤرخا اتمام الحواشي التي جعلها على دلائل الخيرات

سفر به نشر الفضائل قد غدت      زهر الدراري في علاه تنظم

أجرى يراع الحسن في تاريخه      بيتا به يرد الأجادة معلم

دأبي مديح محمد نور الهدى      صلوا عليه يا كرام وسلموا

وقال مداعيا رجلا يسمى الشحرور

سألت عن الشحرور هل كان معكم      فقال لي المولى مجيبا أما تدري

فقلت باذني شدوه وغنؤه      لذلك لم أفقده اذ هو في فكري

كتب المترجم تقريظا على رسالة في الألهام بطلب من مؤلفها العالم الا ورع الهمام أحد الموالي الرومية المولى علمي أحمد قاضي القسطنطينية المحروسة وهو قوله أحمد من شيد معالم الحق وهدانا إلى سبيل النجاح ورفع دعائم عماد الدين وأرشدنا إلى طريق الفلاح وأصلى وأسلم على من بلغ أبلغ كلام بأفصح منطق وأحكم أحكام وعلى آله وأصحابه الفايزين بلذيذ خطابه وبعد فقد وقفت على هذه الرسالة العلمية والالهامات الشرعية فوجدت مقاصدها مشرقة بمصأبيح الهداية ومواقفها مشرفة على سنن سنن أهل العناية وعرائس معانيها أبكارا عربا ونفائس مبانيها تمثل القلوب طربا ووارد الهامها ناظرا إلى الكتاب وألسنه عاضا بنواجده شادا عليهما سنه وإذا أردت أن أصفها فهيهات أن أنصفها فأقول

صحائف علم ضمنهن تقول      فمن ذا الذي غير الثناء يقول

يسير على نهج الشريعة ركبها      إلى نحو عرفان الكتاب تؤولي

تبلج فيها الحق شمس منيرة      وليس لها في الخافقين أفول

إلى الأوحد العلمي يعزي نظامها      لها منه فخر بالثناء كفيل

كمى علوم في يديه حسامها      يصول على الأبطال حيث يصول

فلله قد أبدى نظام بيانها      فزال بها قال يقول وقيل

فلا زال بحاثا يفيد مسائلا      لها غرر قد أوضحت وحجول

يطوق أعناق الأنام قلائدا      لها منه در بالثناء جميل

مدى الدهر ما لدى بمدحك حامد      نظام معان ليس عنه عدول

فلا جرم بعد أن يهجر الالهام الا ما وافق السنة والكتاب وأن تغفل الأوهام ويغلق دون منظرها الأبواب حيث ألهم الله هذا المولى التحرير ما نحاه من التحرير فلقد أبدع فيه من لطائف النكات والبيان ما يطرب كل سامع من نوع الانسان ولعمري لم تصدر عوارف هذه المعارف وطرائف هذه اللطائف الا عن فهم هو أشد من البرق لمعا واحد من السيف قطعا وملكة راسخة البنيان مستندة إلى أصول المعارف والتبيان فنقد نثر في روضها جواهر كلمه ووشى بما أنشا في طرازها من نقس نقش قلمه بلغ الله بعلمه المبتغي الجملة الخبرية وأظهر بتآليفه النتيجة وأحكم القياس في القضية وجزاه الله تعالى من أنواع الألطاف آلافه وضاعف له جزاء هذا التصنيف من خيري الدارين أضعافه ما نفحت رياض المعارف والعلوم ورنحت القلوب واستخرجت خبايا المفهوم وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا محمد وآله الكرام ونرجو به حسن الختام.

//وقال مشطرا

نظرت اليها فاستحلت بنظرة      نجيع فؤادي حين كابده الكرب

وأجرته دمعا من جفوني وأنه      دمي ودمي غال فأرخصه الحب

وغاليت في حبي لها ورأت دمي      يسيح وقلبي بالغرام لها يصب

فمالت إلى قتلي وقد كان عندها      رخيصا فمن هذين داخلها العجب

وقال مشطرا للبيتين قطب العارفين عبد الغني النابلسي

نظرت اليها فاستحلت بنظرة      على البعد شتمي ثم منها بدا السب

وقالت ستدري ما أريد وقصدها      دمي ودمي غال فأرخصه الحب

وغاليت في حبي لها ورأت دمي      يجود به حبي فقالت هو الذنب

خرقت حجأبي مذ نظرت تظنني      رخيصا فمن هذين داخلها العجب

وقال اللوذعي محمد سعدي العمري مشطرا لهما

نظرت اليها فاستحلت بنظرة      معاقد صبري حين بان بها الركب

وأجرت شئون العين في موقف النوى      دمي ودمي غال فأرخصه الحب

وغاليت في حبي لها ورأت دمي      غداة استقل الركب غص به الترب

وظنت جنوني في تباريح عشقها      رخيصا فمن هذين داخلها العجب

//وقال البارع مصطفى ابن بيري الحلبي مشطرا لهما

نظرت اليها فاستحلت بنظرة      محارم سر قد تضمنها القلب

وفاض بقلبي من شئون مدامعي      دمي ودمي غال فأرخصه الحب

وغاليت في حبي لها ورأت دمي      بتقطير أنفاسي بوادره سكب

وحال عقيق الدمع درا وقد غدا      رخيصا فمن هذين داخلها العجب

وقال حأوي الفضائل أحمد المنيني مشطرا لهما

نظرت اليها فاستحلت بنظرة      خلودي بنار الصد يصلي بها القلب

وأجرت من الآماق بالهجر والنوى      دمي ودمي غال فأرخصه الحب

وغاليت في حبي لها ورأت دمي      فما هالها منه انسياب ولا صب

وقد سلبت عقلي وقلبي تملكت      رخيصا فمن هذين داخلها العجب

وقال الأديب محمد شعبان القباني مشطرا لهما

نظرت اليها فاستحلت بنظرة      قتالي ولم يخطر بخاطرها رعب

وصالت بألحاظ لها ومرادها      دمي ودمي غال فأرخصه الحب

وغاليت في حبي لها ورأت دمي      يسيل على خدي فقالت كفى تصبو

وقلت لها يا دعد لا تحسبي دمي      رخيصا فمن هذين داخلها العجب

وقال الأديب مصطفى الترزي مشطرا لهما

نظرت اليها فاستحلت بنظرة      محارم في قتلي بها رضى الصب

وحين رأت ذلي أباحت بشرعها      دمي ودمي غال فأرخصه الحب

وغاليت في حبي لها ورأت دمي      إذا سفكته لا يطالبها الصحب

وقد عاينت وجدي وسفك دمي غدا      رخيصا فمن هذين داخلها العجب

وكأنت وفات صاحب الترجمة في سادس يوم من شوال بعد طلوع الشمس بمقدار نصف ساعة سنة احدى وسبعين ومائة وألف ودفن بتربتهم المخصوصة بهم في مقبرة الباب الصغير ومدة استقامته مفتيا بدمشق أربع وثلاثون سنة وسيأتي ذكر والده علي وعمه محمد وبنو العمادي في دمشق صدورها الأخيار ومن لهم بها مزيد الرفعة والاشتهار ورأيت بخط والدي بل الله رمسه بغفرانه على هامش الكواكب السيارة للعلامة محمد نجم الدين الغزي الدمشقي حين حرر في ترجمة جد المترجم بقوله محمد بن محمد عماد الدين الدمشقي البقاعي الأصل انه أخبره حامد العمادي صاحب الترجمة ان أصلهم من بلاد بخاري وان من أجداده صاحب الفصول العمادية هكذا سمع من لفظه وقد قال والدي قال لي من أثق به ان شيخنا المحقق محمد الغزي العامري قال ان جده صاحب الكتاب حرر العنأبي نسبة إلى حارة العنابة وهي فوق باب توما لأنه كأنت دارهم هناك لكن من تحريف النساخ حرروا البقاعي وقد كان اعتذر عن جده الشيخ الغزي للعمادي المذكور أنتهى والله أعلم.
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